
الســــــطو علــــــى الميــــــاه.. كيــــــف تعســــــكر
يا المائي؟ “إسرائيل” أمن سور

, يناير  | كتبه أحمد رياض جاموس

يا المائية على المحك، بعد سيطرة “إسرائيل” على  مصادر ومسطحات مائية في باتت مصادر سور
الجنوب السوري، أهمها سد “المنطرة” شريان حياة محافظة القنيطرة، وقبله بمدة قصيرة الوصول
إلى ســد كودنــة ورويحينــة والوحــدة علــى حــدود الأردن، مــا يعــني تشكيــل عــائق أمــام إمــدادات الميــاه

ية التي تميز البلاد. السور

يــا جــزءًا مــن أزمــة مرعبــة تلقــي بكاهلهــا علــى الســوريين، بســبب تــأثيرات وتشكــل أزمــة الميــاه في سور
الحرب على البنية التحتية للمياه وجفاف نهر الفرات وما رافق ذلك من استخدامه كورقة ضغط

سياسي، إضافة إلى موجات الجفاف الأخيرة.

إلا أن ذلـك شكـّل فرصـة ذهبيـة ستسـتفيد منهـا “إسرائيـل”، وأرضًـا خصـبة لاخـتراق الجنـوب الغـربي
ية. السوري من أجل تثبيت نفوذها الإقليمي، والتحكم بمصادر الحياة السور
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الأمن المائي السوري
يـا علـى ثـروة مائيـة ضخمـة، إذ تتـو علـى أراضيهـا  أحـواض مائيـة هي: حـوض الفـرات تقـف سور
وحلب، وحوض دجلة والخابور، وحوض الساحل، وحوض البادية، وحوض العاصي، وحوض بردى

والأعوج، وحوض اليرموك.

كمــا يمــرّ عبرهــا  نهــرًا ورافــدًا،  منهــا مشتركــة دوليًــا (الفــرات، دجلــة، العــاصي، اليرمــوك، والكــبير
الجنوبي)، إضافة إلى  بحيرات.

كثر ويشكلّ تدفق الأنهار ما يقرب من % من إجمالي موارد المياه السطحية المنظمة في البلاد، وأ
يا ما بين من % من موارد المياه المتاحة للاستخدام، كما يقدر مجموع كمية الموارد المائية في سور
(.-.) مليــار م/ســنة مــن الميــاه، فيمــا يقــدر متوســط إمــدادات الميــاه الســطحية
بحوالي  مليارات متر مكعب، ومتوسط إمدادات المياه الجوفية المتجددة حوالي  مليارات متر

مكعب.

يـا تعـاني فقـرًا مائيًـا حـادًا، فحسـب ورغـم الغـنى الظـاهر في الأحـواض، فـإن الحقيقـة تشـير إلى أن سور
دراسة نشرتها منظمة “Action Against Hunger” الإنسانية الدولية عام ، فإن مؤشرات
يـا تـزداد خطـورة، حيـث يحتـاج . مليـون سـوري إلى الميـاه الآمنـة، بحلـول عـام الأمـان المـائي في سور

كثر من  مليار متر مكعب. يا إلى أ ، العام الذي تصل فيه نسبة العجز المائي في سور

بالمقابـل، فقـد قالت دراسـة للبنـك الـدولي، نـشرت في أبريل/نيسـان ، إنـه بنهايـة العقـد الحـالي،
ستنخفض كمية المياه المتاحة للفرد سنويًا عن الحد المطلق لشح المياه، البالغ  متر مكعب للفرد
سنويًا، كما أنه وبحلول عام ، ستكون هناك حاجة إلى  مليار متر مكعب إضافية من المياه

سنويًا لتلبية احتياجات المنطقة.

الأمن المائي ينطلق من الجولان 
إلى جــانب احتلال “إسرائيــل” الجــولان، الهضبــة المتحكمــة بمصــادر الميــاه الأساســية في المنطقــة، والــتي
توفّر حوالي ثلث إمدادات المياه العذبة لها، توغلت منذ السابع من ديسمبر/كانون الأول  في
، يــا لتتجــاوز خــط وقــف إطلاق النــار الــذي تــمّ الاتفــاق عليــه عــام منــاطق عديــدة جنــوب سور
وتسيطر على ما تبقى من مرتفعات الجولان الاستراتيجية، أي جبل “الشيخ” بالكامل الذي يشكلّ
حدود الجولان الشمالية ويعدّ أهم المصادر المائية المغذية للجولان والمناطق المجاورة، إذ تغذي ينابيعه
العديــد مــن الأنهــار، كالحاصــباني وبانيــاس واللــدان والأردن أطولهــا، عــدا عــن انكشــاف منــابع مائيــة
ــة يــف دمشــق وضــواحي العاصــمة الغربي استراتيجيــة في جبــل الشيــخ، تغــذي منــاطق واســعة في ر

والجنوبية.
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يـف درعـا الغـربي)، القـوات الإسرائيليـة المتوغلـة، كـانت قـد وصـلت قـرى وبلـدات في حـوض اليرمـوك (ر
يا والأردن، فهناك نهر اليرموك محطّ اهتمام الأطماع الإسرائيلية الحوض الحيوي للأمن المائي في سور
كبر روافد نهر الأردن، الذي يغذي الأراضي الزراعية ويوفّر مياه الشرب والنابع من بحيرة مزيريب وأ

لملايين السكان في السويداء ودرعا وشمال الأردن.

ية التي تقدّر كمية مائها بنحو  مليون عدا عن وجود العديد من العيون المائية والسدود السور
مــتر مكعــب، كســد اليرمــوك، وســد الوحــدة الســد الخرســاني الــذي يبلــغ ارتفــاعه  أمتــار، ويخــزن
يـا والأردن في بنـائه، وحـده  مليـون مـتر مكعـب، وقـد سـبق أن عـارضت “إسرائيـل” اشـتراك سور
متحججــة بــأن الســد وخزانــه مــن شأنــه أن يهــدد إمــدادات نهــر الأردن لهــا، والــذي تعتمــد عليــه لميــاه

الشرب.

يان القنيطرة سد “المنطرة” شر
كــبر وأهــم ســد ــا، وصــل جيــش الاحتلال الإسرائيلــي إلى ســد “المنطــرة”، أ ي في القنيطــرة جنــوب سور
لحـوض اليرمـوك وشريـان حيـاة القنيطـرة والمنـاطق المحيطـة بهـا، والـذي يبلـغ طـوله . كيلـومترات،
وتقع داخل المنطقة العازلة التي فرضتها الأمم المتحدة على بعد بضع مئات من الأمتار شرق القنيطرة

وحوالي  كيلومترًا جنوب غرب العاصمة دمشق.

ويغذي سد المنطرة مدينة القنيطرة التي توغلت بها “إسرائيل”، والمنطقة الجنوبية القاحلة الأوسع في
يــا المائيــة، و% مــن إمــدادات الميــاه في يــا، ويعــني احتلالــه خســارة -% مــن مــوارد سور سور
الأردن، لصالح “إسرائيل”، ليضاف إلى المصادر المائية التسعة الأخرى من أنهار وسدود ومسطحات
مائيـــة وصـــلتها “إسرائيـــل” ( منخفضـــة نسبيًـــا ذات خزانـــات ضحلـــة وســـد واحـــد مرتفـــع)، كســـد
“رويحينــة” علــى بعــد . كــم أســفل “نهــر الرقــاد” ذاتــه، والــذي يشكــل الحــدود الطبيعيــة لمرتفعــات
الجـولان إلى الـشرق، وسـد “كودنـا” الـذي يبلـغ طـوله ثلاثـة كيلـومترات، والـذي يشغلـه “سـد بريقـة”
الأصـغر المجـاور لـه، إضافـة إلى سـدي “غـدير البسـتان”، و”جسر الرقـاد” الأكـبر حجمًـا نسبيًـا علـى نهـر

الرقاد أحد روافد اليرموك.

وهناك ثلاثة سدود مأهولة أخرى تقع إلى الشرق على روافد نهر الرقاد وهي سد “شبراق”، وسد
“ســحم الجــولان”، وســد “عابــدين”، وبذلــك تكــون منطقــة الاحتلال ممتــدة الآن مــن المنحــدرات

الشرقية لجبل الشيخ على الحدود اللبنانية إلى وادي نهر اليرموك بالقرب من الأردن جنوبًا.
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تطويق دمشق
يساهم حوضا دمشق: “بردى” النابع من سهل الزبداني في إرواء دمشق وري سهل الغوطة المحيط
كبرها عين الفيجة، أما الحوض الثاني “الأعوج” النابع من به بما يرفده من وديان وينابيع أهمها وأ
سفوح جبل الشيخ باتحاد فرعيه “السيبراني والجناني”، فيستخدم في ري سهل الغوطة فقط، لكن
الوصول الإسرائيلي أعلى سفوح جبل الشيخ والاقتراب عشرين كيلومترًا من العاصمة دمشق، زاد
 يــف دمشــق، والــتي تســتوعب نحــو المخــاوف مــن احتلال ســدود حــوض بــردى والأعــوج في ر
ملايين متر مكعب من المياه، وتروي ما يزيد على  ألف هكتار من الأراضي في محافظتي دمشق

يفها الجنوبي الغربي. ور

يفهــا إلى جــانب محافظــات درعــا والسويــداء والقنيطــرة مــا يعــني تهديــد المســتقبل المــائي لــدمشق ور
وتدهور القطاع الزراعي في هذين الحوضين، وتأزم الواقع الاقتصادي.

يــه بريــك، إلى أن في حــديثه لـــ”نون بوســت”، يشــير المهنــدس المعمــاري والبــاحث في تخطيــط المــدن، نز
التـــوغلات الإسرائيليـــة في الجنـــوب الســـوري والســـيطرة علـــى مصـــادر الميـــاه تنـــد ضمـــن العقيـــدة
الصهيونية بتوسيع سيطرتها على الثروة المائية، وهذا سيكون له انعكاسات خطيرة ومصيرية على

السكان المحليين.

ومن تلك الانعكاسات – حسب بريك المنحدر من الجولان المحتل – تهديد الأمن الغذائي للسكان،
وهو تهديد وجودي، يبتز السكان المحليين، خاصة أن غالبيتهم يعتمدون في معيشتهم على القطاع
يا، خاصة أن محافظة القنيطرة ودرعا وريف دمشق الزراعي، كذلك ابتزاز السلطة الجديدة في سور
يــز يبــة منهــا، وأخــيرًا تعز لهــا النصــيب الأكــبر في تــأمين الســلة الغذائيــة للعاصــمة دمشــق والمــدن القر
الاستيطان في الجولان، عبر توظيف الثروة المائية الجديدة، في خدمة اقتصاد المستوطنات، الذي يقوم

بدرجة أولى على الزراعة.

ويتوقع  تقرير صادر عن مركز “المعرفة الإسرائيلي للاستعداد للتغير المناخي” المزيد من التصعيد الأمني
كثر أهمية بكثير من الماضي يا، والذي قد يكون نطاقه وتأثيره على “إسرائيل” أ المستقبلي في سور
% يادة بنحو ويعود السبب في ذلك إلى تفاقم أزمة المياه والاتجاهات الديموغرافية التي تتوقع ز

يا عام ، والذي يقدر بنحو  مليون نسمة. في عدد سكان سور

ومــن المتوقــع أيضًــا أن يــؤدي نقــص ميــاه الــشرب في معظــم المــدن الكــبرى والمســتوطنات الحضريــة في
يا إلى أعمال شغب ضخمة، وهجرة جماعية من المستوطنات الريفية، وخاصة من الأطراف إلى سور
المدن الكبرى، وكذلك توقع هجرة الملايين إلى تركيا ولبنان و”إسرائيل” التي ربما تعجز في الدفاع عن

حدودها.

هـذا عـدا إلى الانتشـار الإقليمـي للأوبئـة مثـل الكـوليرا، وتفـاقم الأزمـة الـذي يمكـن أن يـؤدي إلى حـرب
مــوارد في الــشرق الأوســط، وبمــا أن “إسرائيــل” مســتقرة مــن حيــث مواردهــا المائيــة، فإنهــا ستصــبح
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كــثر الوجهــات جاذبيــة للمهــاجرين بســبب المنــاخ، وهــذا بــالطبع مــن جــانب المهــاجرين واحــدة مــن أ
المناخيين من بلدان أخرى، وفي المقام الأول الأردن.

اختبار صعب أمام دمشق
مؤخرًا، علق قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، على التوغل الإسرائيلي، قائلاً: “إن تقدّم إسرائيل في
المنطقة كان عذره تواجد الميليشيات الإيرانية وحزب الله، أما اليوم وبعد تحرير دمشق فليس لهم
دور”، مشـــددًا علـــى أن هنـــاك ذرائـــع تتـــذ بهـــا “إسرائيـــل” للتقـــدم علـــى المنطقـــة العازلـــة، وعليـــه

الانسحاب.

ية الجديدة، باعتباره ينذر باختبار ح ويمثّل الابتزاز الإسرائيلي بورقة المياه طعنةً قاسية للإدارة السور
يا لها في ظل الكم الهائل من الملفات الشائكة أمامها، إضافة إلى كارثة كبيرة لا يمكن أن تحملها سور

يا. على ما تعانيه أصلاً من فقر مائي وقيود على الوصول لمصادرها المائية ولا سيما في شرق سور

فأمــام التحكــم الــتركي بتــدفقات الفــرات الطبيعيــة مــن جهــة، وصراعهــا مــع ميليشيــات قســد الكرديــة
وموجــات الجفــاف خلال العقــد الأخــير مــن جهــة أخــرى والــتي أثــرت بشكــل كــبير علــى الأمــن المــائي
يــر، أشــارت فيــه إلى أنــه “اعتبــارًا مــن عــام والغــذائي، عوامــل دفعــت منظمــة اليونيســيف لإصــدار تقر
يا واحدة من  دولة في الشرق الأوسط تعاني من نقص المياه الأكثر خطورة ، أصبحت سور

في العالم”.

حسـب البـاحث بريـك، فـإن السـلطة الجديـدة في دمشـق لم تقـف بعـد علـى قـدميها، حيـث اسـتلمت
يًا ونفســيًا، ويــواجه قضايــا شائكــة مــن شمــاله لجنــوبه، ومــع تمســك بلــدًا مــدمرًا اقتصاديًــا وعســكر

“إسرائيل” بسياساتها التوسعية، تبقى القوة شرطًا أساسيًا لمحاربتها.

ــا أدنى أدوات القــوة، وخاصــة العســكرية، فيبــدو أن ــا لا تمتلــك حاليً ي ــار أن الســلطة في سور “وباعتب
“إسرائيل” ستبقى في المناطق الجديدة التي احتلتها بعد سقوط نظام عائلة الأسد لمدة طويلة، وفي
ظــل هــذه المعطيــات تبقــى الورقــة الأقــوى للجــم أطمــاع الدولــة اليهوديــة، هــو صــمود الســكان في

بلداتهم، وعدم الخضوع لمشروع التهجير بأي ثمن”، يضيف بريك.

مــن جهتــه، يقــول البــاحث في الشــأن الإسرائيلــي يــاسر منــاع لـــ”نون بوســت”، إن اهتمــام “إسرائيــل”
المتزايد بالسيطرة على السدود والمسطحات المائية، لا سيما تلك التي بين العاصمة دمشق والجولان،
يـأتي كجـزء مـن استراتيجيتهـا لتوسـيع نفوذهـا الإقليمـي والسـياسي والـديني والتحـرك مسـتقبلاً في أي

ية بعد الحرب. يا أو أطراف أخرى، وإضعاف محاولات إعادة بناء الدولة السور مفاوضات مع سور

https://www.unicef.org/mena/press-releases/running-dry-unprecedented-scale-and-impact-water-scarcity-middle-east-and-north#_ftn1


المياه في العقيدة اليهودية
يــا لا يقتصر علــى اعتبارهــا أداة للضغــط الســياسي شديــد تــركيز “إسرائيــل” علــى مصــادر الميــاه في سور
الفعالية، بل يعود أيضًا لسبب ديني متعلق بسرديات عقدية في “التوراة” مرتبط بما يسمونه “أرض

الميعاد”.

وقد عملت “إسرائيل” منذ قيامها على المطالبة بضمّ المناطق الغنية بالمياه إلى أرضها التي تزعم أنها
جـزء مـن “إسرائيـل” التوراتيـة بغيـة اسـتيعاب الاسـتيطان اليهـودي، والملاحـظ أن مسـألة الميـاه طغـت

بقوة على تصورات الزعامات اليهودية ليس فقط في فلسطين بل تجاوزت إلى عمق كل بلاد الشام.

وقد كتب بن غوريون مقالة في نشرة “فلسطين” التابعة للمنظمة اليهودية، عام ، عبرّ فيها
عــن تصــوّره لحــدود الدولــة الصــهيونية الــتي “تضــم النقــب برمتــه ويهــودا والســامرة الضفــة الغربيــة،
والجليـل وسـنجق حـوران وسـنجق الكـرك (معـان والعقبـة)، وجـزءًا مـن سـنجق دمشـق الـذي يضـم

أقضية القنيطرة، ووادي عنجر حاصبيا في لبنان.

وفي عام  كان من أهم القرارات التي اتخذها المؤتمر الصهيوني العالمي الذي عقد بمدينة بازل
ية للري والقوة الكهربائية ضمن بسويسرا: “يجب تذكير عصبة الأمم أنه لا بد من إدخال المياه الضرور

الحدود وتشمل نهر الليطاني وثلوج جبل الشيخ”.

الباحث بريك أوضح إلى أن مصادر المياه لطالما كانت محط أطماع الفكر الصهيوني الاستعماري، وقد
عبر عن ذلك كتابيًا وشفويًا معظم القادة الصهاينة، قبل أن يتبلور الفكر الصهيوني في نشوء الدولة
اليهودية وبعدها وعلى رأس هذه الأطماع مصادر المياه في الجولان وجبل الشيخ وحوض اليرموك

ونهر الليطاني في جنوب لبنان.

ويشــترك البــاحث المنــاع في أن الميــاه في الفكــر اليهــودي تُعــدّ رمــزًا للحيــاة والازدهــار، كمــا أن النصــوص
التوراتية تشير إلى الأرض الموعودة “تفيض لبنًا وعسلاً”، ما يربط المياه بتحقيق الرخاء والوعد الإلهي.

“كذلك فإن الأنهار والبحيرات مثل نهر الأردن وبحيرة طبريا تحمل أهمية رمزية ودينية كونها جزءًا
مــن الجغرافيــا التوراتيــة، فهــذه الرؤيــة تُترجــم إلى خطــوات عمليــة تهــدف إلى تحقيــق الأحلام الدينيــة
بالســيطرة علــى الأراضي الــتي تحتــوي علــى مــوارد مائيــة رئيســية، كجــزء مــن رؤيــة أرض الميعــاد، الــتي

تشمل مناطق تمتد من نهر النيل إلى الفرات”، يختم المناع حديثه.

ية، ستفرض ضغوطًا من الواضح أن السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالسيطرة على موارد المياه السور
إضافيــة علــى النظــام الســياسي القــائم، في حــال عجــزه عــن تلبيــة احتياجــات الســكان، ومواجهــة
انخفاض حادٍ في الاقتصاد المتدهور أصلاً والقائم على الزراعة نوعًا ما، في ظل سطوع مشكلة أخرى
كـثر أمـام الإدارة الجديـدة يـا و”إسرائيـل”، مـا يعقّـد المهـام أ وهـي غيـاب أي اتفـاق مـائي سـابق بين سور

باستثناء الاتفاق الوارد في موضوع خط الهدنة.

https://info.wafa.ps/pages/details/32017
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